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يو الأسوأ، تبدو السعودية وولي بينما تتجه قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي نحو السينار
عهــدها محمد بــن ســلمان تحــت نظــر العــالم بــأثره في الميزان، فصورتهــا لــدى الغــرب الــتي أنققــت ملايين
الدولارات لتلميعها، وعلاقاتها المستقبلية قد لا تصمد أمام فظاعة قضية خاشقجي، فرؤساء ووزراء
ــل الصــحفي الســعودي داخــل قنصــلية بلاده ــة قت ــة تقــول إذا ثبتــت رواي ــواب وشخصــيات غربي ون

فسيكون ما بعده تعاملاً مختلفًا مع المملكة العربية السعودية.

وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، تتجه الأنظار صوب واشنطن، الحليف الرئيسي للرياض، إذ
ــا إذا كــان لهــذا الحــدث أن يعكــر صــفو العلاقــات بين الإدارة الأمريكيــة برئيســها يتســاءل متــابعون عم
كــثر يــد كــوشنر وولي العهــد محمد بــن ســلمان، فمــاذا هــم فــاعلون إذا كــانت أ دونالــد ترمــب وصــهره جار

السيناريوهات فظاعة عن مصير خاشقجي هي الحقيقة المؤجل إعلانها رسميًا؟

يجيــب ترامــب بعــد كــثرة التصريحــات وردود الفعــل القويــة المتريثــة إلى حين إعلان نتــائج التحقيقــات،
فيتوعد الرياض بعقوبات شديدة لو ثبت التورط السعودي في قتل الصحفي، لكن ما هو فاعل لا
يشمل منع مبيعات الأسلحة للسعودية كما دعت بعض الأصوات داخل مجلس الشيوخ الأمريكي،

وهو الموقف الذي عبر عنه سابقًا.
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تُضاف قضية خاشقجي إلى عدد من القضايا الأخرى التي وضعت فيها الرياض واشنطن في موقف
ح

ياض تسجيل المواقف لا تكلف الر

شغلت قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الرأي العام العالمي، وأثار الغموض الذي انتاب
مصـيره عقـب دخـوله القنصـلية السـعودية بإسـطنبول كثـيرًا مـن الاسـتهجان المشفوع بـدعوات عالميـة
لكشف كـل الحقـائق المتعلقـة بـه، ومحاسـبة المتـورطين في اختفـائه، ووسـط هـذا الزخـم، نقلـت شبكـة
ــة القــول “واشنطــن “سي إن إن” الأمريكيــة عمــن وصــفتهما بمســؤولينْ كــبيرين في الإدارة الأمريكي

تعمل بهدوء في قضية خاشقجي”.

مـر موقـف الرئيـس ترامـب بتحـولات يمكـن وصـفها بـالــ”دراماتيكية”، في البدايـة سُـئل فأجـاب بأنـه لا
يعرف، وفي المرة الثانية أعرب عن القلق وبدا حائرًا لا يعرف بما يجيب، وقال مسؤولون في إدارته إنه
تحدث مع مسؤولين رفيعين عن هذا الأمر، وبحسب البعض، فإن ولي العهد السعودي لم يكن بين
يـد كـوشنر مسـتشار ترامـب قبـل أن ينضـم لجـون هـؤلاء، بـل إن ابـن سـلمان مـن بـادر بالاتصـال بجار
بولتـــون لمحاولـــة الرجلين، حيـــث تسرب أن ولي العهـــد الـــذي بـــادر ســـعى لتبرئـــة ســـاحته وبلاده مـــن

الاتهامات بالتورط.   

يكمن المأزق السياسي الحاد – كما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” – فيما
كد مقتل خاشقجي أو تورط الجانب السعودي في إخفائه لو تأ

بعــد ذلــك حــدث تطــور لافــت في موقــف ترامــب، فقــد بــدأ يتحــدث عــن عمــل “مــروع ومفــ”، وأن
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خاشقجي دخل القنصلية لكنه لم يخ منها، وأنه سيعرف ما حدث للرجل، وكوسيلة ضغط أعلن
ــح أنــه يرغــب باســتضافة خطيبــة خــاشقجي التركيــة في الــبيت الأبيــض، وإذا حــدث هــذا – وهــو مرج
كبر مشاهد العلاقات العامة التي غالبًا ما يُدان فيها البعض علنًا في وسائل الإعلام – فسيكون من أ
برمتها، وستكون هناك ضحية تجد من يربت على كتفها، وجلاد ما تنصب عليه اللعنات، وقد يكون

هذا أحد كبار المسؤولين السعوديين.

وبعد دقائق من تصريحات لترامب قال فيها إنه “قلق” بشأن مصير خاشقجي، أعرب نائبه مايك
ير المتداولــة بشــأن مصــير الصــحفي الســعودي التي اعتبرهــا بنــس عــن اســتيائه “الشديــد” مــن التقــار
“مأساوية” حال ثبوتها، ثم تخطت ردود الفعل الأمريكية “القلق” إلى مطالبة واشنطن السعودية

بإجراء تحقيق “شامل وشفاف” في اختفائه.

أطالب #السعودية بالإفصاح رسميًا عن مصير خطيبي #جمال_خاشجقي
المختفي منذ عشرة أيام بعد دخوله مبنى #القنصلية_السعودية في

#إسطنبول وعدم خروجه منها إلى يومنا هذا#اين_جمال_خاشقجي
pic.twitter.com/Rj3EWvtWYg

mercan_resifi) October 13, 2018@) خديجة / Hatice Cengiz —

ويكمــن المــأزق الســياسي الحــاد – كمــا نقلــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” الــتي أوردت نبــأ الإحبــاط
كد مقتل خاشقجي أو تورط الجانب السعودي في إخفائه، وبحسب الصحيفة الأمريكي – فيما لو تأ
– التي كان يكتب بها خاشقجي – ستكون العلاقات على طاولة التقييم بضغوط من الكونغرس، بل

قد يتعقد إطلاق حلف الشرق الأوسط فيما لو قرر المشرعون معاقبة الرياض على تلك الجريمة.    

فهل أخذ الجانب السعودي كل تلك التداعيات في حسابه وهو يكيد لجمال خاشقجي إن صحت
الظنون السيئة الراجحة حتى الساعة؟ وهل يتحمل الساسة السعوديون المحبون للعمل مع إدارة
ترامب أن تنقلب تلك المحبة خصومة أو عداوة تفتتح من الملفات ما لا تشتهيه السياسة السعودية؟

الأعمال تبقى أعمالاً

خ ترامب عن صمته لأول مرة، منذ اندلاع أزمة الصحفي السعودي، ولوح في مقابلة مع شبكة
“سي بي إس” الأمريكيــة بـــ”عقاب شديــد” إذا تــبين ضلــوع الســعودية في هــذه القضيــة، وأوضــح أن

مقتل خاشقجي المحتمل سيثير الغضب والانزعاج الشديد لدى إدارته.

يعني بموجب قانون “ماغنيتسكي” أن لدى ترامب  يومًا لفرض عقوبات،
لكن ذلك يط سؤالاً عن ماهية هذه العقوبات، خاصة أنه لا يريد الإضرار

بصفقات السلاح
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لكـن رغـم هـذه المواقـف، فـإن ترامـب أوضـح في تصريحـات أغضبـت مؤيـدي خـاشقجي، أن تـداعيات
اختفاء الصحفي ستكون محدودة، وقال “إنهم ينفقون  مليارات دولار على المعدات العسكرية
وأمــور تؤمــن الوظائف”، وأضــاف أن الســعوديين ســيأخذون هــذه الأمــوال وينفقونهــا في روســيا أو

الصين أو أي مكان آخر.   

وقـد أثـار تحفـظ ترامـب علـى دعـوات وقـف بيـع الأسـلحة للريـاض، في تصريحـاته الأخـيرة، الكثـير مـن
التكهنـــات عن الســـيناريوهات المحتملـــة لمســـتقبل العلاقـــات الأمريكيـــة الســـعودية، في ظـــل مطـــالب
أمريكيــة بإعــادة تقييــم العلاقــات مــع الســعودية واتخــاذ إجــراءات كوقــف الــدعم الأمريــكي للتحــالف

السعودي الأمريكي في اليمن في ضوء تداعيات قضية الكاتب السعودي جمال خاشقجي.  

وكان  عضوًا في مجلس الشيوخ أعربوا عن خيبة أملهم من الرد الأول لوزارة الخارجية الأمريكية
ير اختفاء خاشقجي المنتقد لسياسات المملكة، موضحين أن هذه القضية تستدعي بيانًا قويًا على تقار

من واشنطن بأنها لن تتسامح مع هذا النوع من السلوك.  

فأحد أبرز شخصيات الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز يعتبر “كشف مصير خاشقجي أهم من أرباح
يـــدة: “الوقت قـــد حـــان لمراجعـــة العلاقـــات الأمريكيـــة الســـعودية”، صـــفقات السلاح”، وقـــال في تغر

متسائلاً عما إذا كانت العلاقات بين البلدين تساهم في تعزيز مصالح وقيم الولايات المتحدة.

Find out what happened to Jamal Khashoggi and holding the
perpetrators accountable is more important than defense

contractor profits.

The time is long overdue for us to reevaluate the US-Saudi
relationship and ask whether it’s actually advancing our

interests and values. https://t.co/x9KCr7ikEj

Bernie Sanders (@SenSanders) October 12, 2018 —

يــرى مراقبــون أن هــذا التحــول في نــبرة ترامــب مــؤشر علــى اســتجابة حــذرة للضغــوط مــن طــرف
الكــونغرس ووسائــل الإعلام عليــه، لكنهــا تطــ أيضًــا أســئلة وشكوكًــا عن مــدى اســتعداد ترامــب
للذهاب بعيدًا في معاقبة السعودية، خاصة مع تزايد عدد المسؤولين الأمريكيين المطالبين للرياض

بكشف ما لديها من معلومات.

ويرى وليام لورانس أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جوج واشنطن أن ترامب يشعر بالضغط عليه
من اتجاهات كثيرة، تشمل تلك التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي بمن فيهم حلفائه، حيث
يضغطــون عليــه لإجــراء تحقيــق بمــوجب قــانون “مــاغنيتسكي”، وهــو مــا يعــني أن لــديه  يومًــا
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ــد الإضرار ي ــه لا ير ــات، خاصــة أن ــات، لكــن ذلــك يطــ ســؤالاً عــن ماهيــة هــذه العقوب لفــرض عقوب
بصفقات السلاح.  

بلغة السياسة والمصالح لا شيء يجبر الرئيس الأمريكي على محاسبة شريكه
السعودي الثري على أي ضلوع لبلاده في قضية الصحفي جمال خاشقجي

وهنا، تُضاف قضية خاشقجي إلى عدد من القضايا الأخرى التي وضعت فيها الرياض واشنطن في
ــة، وحصــار قطــر الــذي قــوّض ــدنيين في اليمــن بأســلحة أمريكي موقــف حــ، وأبرزهــا اســتهداف الم
– حسـب الأمـريكيين – مواجهـة إيـران بكتلـة خليجيـة موحـدة، واحتجـاز رئيـس الـوزراء اللبنـاني سـعد

الحريري بطريقة مهينة.

لذلـك ربمـا بحكـم العـادة قـد لا تُشكـل حيـاة إنسـان وسلامتـه قلقًـا كـبيرًا لـدى السـلطات السـعودية،
أمام بالنسبة للولايات المتحدة فهو مواطن سعودي يعمل في صحيفة أمريكية ويحصل على إقامة

طويلة على أراضيها، ولذلك تبدو ردود فعلها باردة حد الاستفزاز بالنسبة لكثيرين.

التحــول في نــبرة ترامــب يط أســئلة وشكوكًــا عن مــدى اســتعداد ترامــب للذهــاب بعيــدًا في معاقبــة
السعودية

المصالح أولاً



بلغة السياسة والمصالح لا شيء يجبر الرئيس الأمريكي على محاسبة شريكه السعودي الثري على أي
ضلوع لبلاده في قضية الصحفي جمال خاشقجي، فالغرب في شقه الأمريكي لن تقوده قضية جمال
يـاض، فتلـك العلاقـة لم تتـأثر رغـم تـدمير الأخـيرة لبلـد مثـل اليمـن، خـاشقجي إلى قطـع العلاقـة مع الر

فكيف تتأثر بقضية صحفي؟

وبحســب محللين، تمثــل الســعودية عنصرًا مهمًــا في تحريــك الاقتصــاد وشراء السلاح مــن الولايــات
المتحــدة، ففــي الــبيت الأبيــض، أحــ ترامــب الأمــير الشــاب، وهــو يعــدد المشتريــات الســعودية مــن
الأســلحة الأمريكيــة وقيمتهــا عــشرات مليــارات الــدولارات، ويســتمر في إحراجــه وإحــراج الســلطات
السعودية خلال الأيام التي تلت “جريمة القنصلية”، حين يقول “أنا قلت للملك يجب أن تدفع،

آسف لكن عليك أن تدفع”، وكررها  مرات في فترة وجيزة لا تتعدى فترة اختفاء خاشقجي.

ابن سلمان مطمئن حتى الآن أن الموقف الأمريكي من مطالب بعض أعضاء
الكونغرس الملحة بوقف صفقات السلاح للسعودية لم تتغير بتفجر قضية

الصحفي جمال خاشقجي

لكـن ذلـك لا يهـم، فـولي العهـد السـعودي نجـح في أن يكـون حـتى الآن الشريـك المطيـع لترامـب، حين
قبل ضخ الأموال السعودية دون كلل، باستثناء تلك التي يقايضها ترامب بالحماية، وتباهى الأمير
الشاب بالانخراط فيما يأمل أن يكون حلفًا إستراتيجيًا ضد إيران، وربط جسور تواصل مع الحليف

الأمريكي الأول في المنطقة “إسرائيل”.

أبعد من ذلك، لم يفوت الأمير محمد بن سلمان فرصة البوح لترامب بحبه له وسعادته بالعمل معه،
فبحســب قــوله لوكالــة “بلــومبرغ” الأمريكيــة: “أحــب العمــل معــه، وقــد حققنــا الكثــير معًــا في الــشرق
الأوسـط”، وشـأن المحـب ألا يتـأخر عـن تقـديم الجـواب، لكـن الأمـير السـعودي لم يحـدد إن كـان يضـع
حرب التحالف السعودي الإماراتي في خانة إنجازاته، لكنه مطمئن حتى الآن أن الموقف الأمريكي من
مطــالب بعــض أعضــاء الكــونغرس الملحــة بوقــف صــفقات السلاح للســعودية لم تتغــير بتفجــر قضيــة

الصحفي جمال خاشقجي.

ومــع اقــتراب موعــد انتخابــات التجديــد النصــفي للرئاســة، يســتغل ترامــب عمليًــا موضــوع خــاشقجي
لغايـات انتخابيـة، وبحسـب أسـتاذة علـم الاجتمـاع السـياسي الـزائرة بكليـة لنـدن للعلـوم الاقتصاديـة
والسياسية مضاوي الرشيد، يراهن ترامب على الوقت وسيبقي على علاقة بلاده بالرياض، وهناك
أسـباب تمنع قطـع العلاقـة بين السـعودية وأمريكـا، فــ”العلاقة السـعودية الإسرائيليـة تعيـش أفضـل

فتراتها”.

When @realDonaldTrump gave #VladimirPutin a pass on
foreign exucutions he was giving every other country a green

light to do the same. The #Saudi murder of

https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/VladimirPutin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Saudi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


#JamalKhashoggi is the result. The #US must once again
stand for human rights & defend the liberal international

order. @CNN

Jamie Metzl (@JamieMetzl) October 13, 2018 —

في ضوء هذه المعطيات، لا ترفع الصحفية الأمريكية ميشال غولدب سقف التفاؤل عاليًا، لأنها تعتبر
بالأســـاس، في مقـــال نشرتـــه في نيويـــورك تـــايمز،  أنـــه “ليـــس مـــن المســـتغرب مـــع ذلـــك أن الحكومـــة
السعودية ستعتقد بأنها يمكن أن تفلت من العقاب، فلطالما حافظت الولايات المتحدة على علاقة
إستراتيجية وثيقة مع السعودية، على الرغم من سجل المملكة المريع في مجال حقوق الإنسان، وبدأ
الدعم الأمريكي الضمني لحربها الوحشية في اليمن خلال إدارة باراك أوباما، لكن لم يكن هناك قط

رئيس أمريكي متحمس للسعودية مثل ترامب”.

أما في حسابات كثير من تلك الدوائر الغربية التي تقترب بعضها من البراغماتية الأمريكية، فإن الرجل
صحفي مرموق، وحكومته المتهمة بقتله موصومة سلفًا بالكثير من السوابق المشابهة وعالقة في كثير
مـن الانتهاكـات الإنسانيـة والحقوقيـة حاليـا، وسـواء في اليمـن أم في الـداخل مـع معارضيهـا فسـجلها

الحقوقي لا يدعو كثيرًا لاستبعاد الهواجس الأسوأ بحق خاشفجي.

/https://www.noonpost.com/25161 : رابط المقال
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